
من الذي سيساعد تركيا لتساعد كوباني؟
, كتوبر كتبه مولود تشاووش |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

يا، ومع كل أصبحت محنة بلدة عين العرب (كوباني) محط أنظار العالم وسط الدمار والبؤس في سور
يوم يزداد إرهاب الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) استقرارًا في البلاد.

حـريّ بنـا أن نتـذكر أن كوبـاني لم تكـن الهـدف الأول لـداعش، فقـد اجتـاح المتطرفـون البلاد مـن أعـزاز في
يا إلى كركوك في العراق، وتمامًا كما طردوا الأكراد من كوباني، طردوا وقتلوا وأرهبوا التركمان من سور
تشوبـان بـاي علـى الحـدود التركيـة، قصـص الرعـب لـدى العـرب في الرقـة وديـر الـزور والموصـل، ولـدى

اليزيديين في جبال سنجار، ولدى المسيحيين في حلب، كلها توازي ما يحدث في كوباني وحشية.

كثر حدة من أي يا والعراق، هذا الخطر تشعر به تركيا بشكل أ مع حدود طولها  كم مع سور
بلــد آخــر، إنهــا مســألة أمــن قــومي عظمــى أن نــرى التطــرف يختفــي مــن الــدول المحيطــة بنــا نحــن
مستعدون وقادرون على القيام بدورنا لتحقيق هذه الغاية، فنحن ندرك فاتورة الإرهاب، ستكون

تركيا دائمًا على الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك ذلك الخطر الجديد.

لقـد فتحنـا حـدودنا واحتضننـا جميـع هـؤلاء الذيـن هربـوا مـن كوبـاني والذيـن رغبـوا في اللجـوء لتركيـا،
قدمنا كوباني بكل المساعدات الإنسانية الممكنة، وتعاوننا بشكل كامل مع التحالف الدولي، وسهلنا
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أيضًا مرور قوات البشمركة الكردية من العراق إلى كوباني، وسنواصل إسهامنها في إنقاذ المدينة حتى
يعود سكانها إلى ديارهم.

لكــن مــا بعــد كوبــاني يتطلــب إجــراءات فعالــة واستراتيجيــة واضحــة، علــى الجميــع أن يكــون مســتعدًا
كــبر، لا للقيــام بــدوره، ولا ينبغــي أن يُــترك طــرف واحــد فقــط لتحمــل التبعــات، داعــش هــي نتــاج شر أ
يـا، لكـن أيضًـا بسـبب مـا فعلـه نتحـدث فقـط عـن الأرض الخصـبة الـتي وفرهـا عـدم الاسـتقرار في سور
النظام السوري، لقد كان النظام هو الراعي الأول لداعش، وكانت نيته هو أن يقضي على المعارضة
ية، جنبًا إلى جنب مع المطالب المشروعة للشعب السوري، لكن خطة بشار الأسد جاءت بنتائج السور
عكســية، نمــت داعــش خــا نطــاق الســيطرة، إذ غذتهــا الأســلحة والمنــاطق الــتي ســيطروا عليهــا مــن

العراق.

كثر من  ألف يا، قُتل أ في كوباني، قُتل قرابة  شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في سور
كــثر مــن ثلاث ســنوات. لم يــتردد النظــام في شخــص منــذ اختــار النظــام شــن حــرب ضــد شعبــه، منــذ أ
استخدام المدفعية الثقيلة ضد الأحياء المدنية، أو أن يقصف أرضه بصواريخ باليستية، لقد أصبحت
الهجمات بقنابل البراميل جزءًا من الروتين اليومي للسوريين، لقد استخدم النظام أيضًا الأسلحة
يـا مسـتقرة وآمنـة، وسيسـتمر العنـف والإرهـاب في الكيميائيـة. طالمـا بقـي هـذا النظـام؛ لـن تكـون سور
الظهور والنمو، النظام لن يتو عن استخدام أي وسيلة من شأنها أن تبقيه في السلطة، ولابد من

ية لذلك. معالجة الأسباب الجذر

يا مطلوب إجراءات حازمة وشاملة، من ضمنها فرض منطقة حظر طيران مع مناطق آمنة في سور
لحماية مواطنيها، دون ذلك، فإن أي عملية لن تكون كافية للقضاء على التهديدات الحالية.

ــا ي ــا يحــدث في سور مــع الأســف الشديــد، لم يســتمع أحــد لتحذيراتنــا الماضيــة مــن النتــائج المحتملــة لم
يا، يجب أن يكون الهدف هو جعل النظام يدرك عدم وجود حل عسكري للصراع، والعراق، في سور
النظام يجب أن يدخل في مفاوضات جادة لانتقال سياسي حقيقي وشامل من شأنه أن يؤدي إلى

. تغيير سياسي حقيقي على النحو الذي دعمه مؤتمر جنيف في

في العراق، يجب أن يكون الهدف هو ضمان عدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة، كانت داعش قادرة
على مثل هذا التقدم السريع على الأرض بسبب البيئة التي خلقتها السياسات القمعية والطائفية
على مدار العقد الماضي، وبينما تستلم الإدارة الجديدة مهامها، لدينها فرصة لإنهاء الطائفية وأسبابًا

تدعو للتفاؤل.

وفي هذه الأثناء، سنبقى متيقظين لاحتياجات الشعب السوري والعراقي، مساعدة تركيا للشعبين غير
مسبوقة، عدد السوريين الذين فروا إلى تركيا من جميع الخلفيات العرقية والدينية في ارتفاع مستمر
كـثر مـن  ألـف ويقتربـون الآن مـن  مليـون شخـص، وعلـى مـدى الأسـبوعين المـاضيين، وصـل أ

سوري إلى تركيا قادمين من كوباني.

هـذا العـبء تـم تقـديره مـن قبـل القـوى الدوليـة بالكلمـات لا بالأفعـال، لقـد بلغـت التكلفـة حـتى الآن



كـثر مـن  مليـار دولار، ولا يمكـن لتركيـا أن تواصـل العمـل كمـا لـو كـانت الأمـم المتحـدة، التعامـل مـع أ
المحنة السورية مسئولية جماعية، بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي، وهذا أصبح حتميًا.

هــذا هــو التحــدي الخطــير الــذي يــواجه العــالم بــأسره، يجــب إنهــاء تلــك اللامبــالاة القاســية، يجــب أن
يا والعراق، ويجب على العالم ألا يسمح للنظام نتعامل وجهًا لوجه مع التهديدات التي تمثلها سور

السوري بالاستمرار في السخرية من القانون والنظام الدوليين.

التـاريخ يُبـنى علـى هـذه الأحـداث، ويمكـن دومًـا للخـير أن ينتصر، لكـن يجـب علينـا أن نساعـد في هـذا
الاتجاه.
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